الأحوةفي الله ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۰ 4 


مدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 

قا بعد 

فإن من أجل النعم الي أنعم الله بما على المؤمنين» أن جعلهم 
إحوة مؤلفة قلوبهم» ججندة أرواحهم» متماسكة أواصرهم» يمحن 
غنيهم على فقيرهم» ويرحم کبيرهم صغيرهم» وقویهم ضعیفهم» 
يشد بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص. قال تعالى: لو لفقت مَا 
في الازْض جويعا ما المت بين لوبهم وکن الله أف يهم له 
عزيڙ حك [ [الأنفال: ٦۳‏ ] وقال تعال: E‏ الله 
وَالدِين مع أَشِدًاء على الْكُقار رَحَمَاء ينُم [الفتح: ۲۹] 

فالأحوة الإبمانية منة من الله وعطاءء وهبة يتن يما الله على 
الان لاا وسا عر عا اق اة ال مين 
فتكسوها المودة والصفاء» وتمر ببرد وسلام تلامس أغلفة القلوب 
فتوقظها يقظة لا تنام بعدها أبدا. 

وإذا استيقظت القلوب بنسمات الخير» فلا حوف عليها ولا 
حزن» ولا غل يسكنها ولا ضغن» فلا ترى إلا وثابة سباقة للصحبة 
والإحاء» ولوعة تواقة للتراحم والتقاء؛ لذلك كانت الحبة بين 
المؤمنين نعمة لا تعدهما زبالة الدنيا وأوحالهاء فهي أسمى وأعلا من 


٦‏ الأحوةفي الله 


سفول الطين؛ لأما تمازج الروح وتسكن عشه فهي دائمة الترققي 
عن سفاسف الدنياء ملازمة الصعود نحو بيتها العتيق قي ظلال 
الجنان. 

فامحبة في الله حصلة يغبط عليها أهلها يوم القيامة» ولم يكن 
قدرها كذلك إلا لأن أجرها عند الله عظيم» وثوابما حزيل كري» 
فعن معاذ رضي الله عنه قال: معت رسول الله ل يقول: «قال 
الله عز وجل: المعحابون في جلالي هم منابر من نور يغبطهم 
الوة والااي ٠‏ 

فالأنبياء والشهداء هم أهل الله وحاصته» فلا أحد من البشر 
أبلى مثل بلائهم قي ذات الله جل وعلاء وعلى جلالة قدرهم 
وعظيم ثوابمم يوم القيامة» تقع في قلويمم غبطة المتحابين قي الله. 
وهذا يدل دلالة قاطعة على عظم هذه النعمة وثقل وزفهايوم 
القيامة. 

وهذا الکتاب على صغر حجمه يشمل على مهمات مبادئ 
الأحوة الإسلامية» ويوضح معام الطريق و ركائزه نحو تكوين ججتمع 
إسلامي تسو ده المودة والإخاء والصفاء والنقاء. 


والله ولي التوفيق. 


8 رواه الترمذي (۲۳۹۱) وقال: حديث حسن صحیح. 


الأخحوةفي الله ۷ 
لاذا الأخوة؟ 


-١‏ الأخوة في الله من لوازم الإيعان: 

إن المتأمل قي طبيعة هذا الدين» ليدلك بنظرة متمعنة في قواعده 
العامة وأصوله العريضة» انه دين رهه وهداية» ومنهج حیاه 
وسعادة» ورسالة تدعو الإنسان إلى المودة والصفاءء والتراحم 

فلقد رسم العلاقات الفردية بين الناس رما بحفظ هم حقوقهم 
جميعا» فبين طبيعة علاقة المؤمن بالمؤمن» وعلاقة المؤمن بالكافر» وما 
للزوحة على زوحها من حق» وما للزوج على زوحه من حق» وما 
للوالدين على مولودهما من حق» وما للولد على والديه من حق»› 
وبين حقوق الأقارب على بعضهم البعض» وحقوق الولاة على 
الرعية» وحقوق الرعية على الولاة... إلى غير ذلك من صور 
العلاقات الفردية والدولية ال حاء بها هدي الإسلام؛ لتكون نبراس 
عيش رغید» ومنهج حياة سعيده. 

وسن أجل ما بيه الله سيان وتعال من تلك العلاقات.: 
الأحوة الإمانيةء قال تعال: لإإلَمَا الْموّمنون إخرة) [الححرات: 
٠‏ ويدل هذا التوجيه الرباني الكرم على أن هناك ترابط وثيق بين 


الحقيقة الأولى هى الإعان» والحقيقة الثانية هى الأحوة. 


فكلما وجحدت حقيقة الإبعان» وحدت معها بالضرورة حقيققة 


۸ الأحوةفي الله 


الأحوة» فكانت الأحوة بذلك الأخحوة بين المؤمنين لازما من لوازم 
الإبعان» ومظهرا من مظاهر توحيد القلوب على حقائق الإبيمان 
مبادئ العقيدة. 

فالأحوة الإعانية هي نمرة وحدة الدين والعقيدة» فهي أساس 
الحبة والولاءء وأساس النصرة والجهاد للت قال تخال: 
لإوالْمُمئون وَالْموْمنات بَغضَهُم أولياء بَغض يَأمُرُون بالمَغرُوف 
ونون عن انكر [ [التوبة: ]۷١‏ وتتفاوت صور الولاء للمؤمنين 
بحسب تفاوت إعامم بالله سبحانه» وحبتهم له وطاعتهم وولائهم. 

وتظهر صور الولاء في شن النواحى الاجتماعية والمعاملات 
الأعلاقية بين السلمين» قال تعالى: لإوالذي“ ووا الدارً رالات 
من لم ؛ بُجبون یں ھار اهم ولا يدون في صاررم حَاجَة 
مما ووا ورون على اسهم وو کان بهم حَصَاصَة وَمَنْ 
يوق شح تفسه اوليك هُمُ المُفْلحُون * والذِين اعرا ن حدم 
يوون ربا اغفر تا رلاحرات ل سبوا بالإعان ولا جل 
في قلوبتا غلا لِلَذِين اموا ربا الك رءوف رَحِيم [الحشر: -٩‏ 
[٠‏ 

فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات» أن الصحبة والتكافل 
بين المؤمنين أساس فلاحهم ف الدنيا والآحرة» وأن من لوازم الإبعان 
احتثاث الغل والبغض للمؤمنين من القلوب والاستعانة على ذلك 
بالدعاء» ويشمل الاجتثاث عموم الغل» يصدق على قليله وكثيره» 
لأن الله سبحانه وتعالى أتى بكلمة "غلا" نكرة في سياق النففي» 


الأحوة في الله a‏ 


فدلت بذلك على عمومه» ویلاحظ في قوله تعالى: لين موا 
العموم فيشمل أهل الإعان جميعا على اختلاف أجناسهم وطبقام 
وبلدانمم وأحسايمم وأنسايمم. ليعلم المسلمون طوال التاريخ أن 
الأحرة إغا أساسها امان :اله وده و أن حقشها اة رالود 
والولاء للمؤمنين وما يلزم ذلك من الأحلاق الفاضلة والمعاملات 
الحسنة والآداب السامية النقية. 


ال نا 


ا ا ن 
وبقلي تلقى إحùفواني‏ 
فهل أد ركت أحي الكرم لماذا كانت الدعوة إلى الأحوة في الله 
مطلبا حثيثا فى حياة اللسلمين؟ ما أمر إهي قضاه وارتضاه لعباده 
لمؤمنين» ليكون رمز وحدقّم واتحادهم على الحق» وليكون عونا 
هم على مغالبة أهل الباطل» وليكون مشعلهم على درب السعاة 
والمناء في الحياةء إها عبادة وقوة وحياة. 
فالأحوة قى الله من أحل العبادات» وأسهل الطرق إلى الحنةء بل 
هي شرط الإيمان كما قال 5: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حى تحابواء ولا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»“ ونحاة يوم الععسرض 
على الله» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: 


8 رواه مسلم .)٥٤(‏ 


و الأحوةفي الله 


«إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المعحابون بجلالي؟ الوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». 

والأحوة في الله قوة» لأا اجتماع على الحق» واتحاد على نصرة 
اله وشرعه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» وتآزر وتعاون على 
البر والتقوى» وتكافل N ENE‏ 
حيام. قال تعالى: لإوَالعصر * إن السا كفي خر * إلا الین 
أو عا ات ر بالْحَق اشا ابال بر4 
[العصر: ]۳-١‏ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن التي بل 
قال: «المؤمن من أهل الإيعان بمنزلة الرس من الجسد يام المؤمن 
لأهل الإبعان كما يألم الجسد لا في الرأس»". 

والأحوة في الله حياةء لاما تحمع المؤمنين على أساس الصحبة 
والمودة» والرفق والحلم» والصفاء والحياء» والتواضع والتناصح» ولين 
الجانب وخفض الحناح» وغيرها من صور معالي الأحلاق والقيم» 
ومعالم السعادة قي الحياةء قال 4: «المسلم أخو اللسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه من کان في حاجة أخیه کان الله في حاجته» ومن فرج 
عن مسللم كربة فرج الله عنه 4ا كربة من كرب يوم القياممة» 
ومن م ستره الله يوم القيامة»“ بل إن الله سبحانه 
وتعالى» حعل من أحب الأعمال إليه ما كان فيه نفع لإخوانه 
الملسلمين. قال ٍ: «أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» 
7 روه لم 857 


() صحیح الجامع .)٠٦٥۹(‏ 
0 رواه مسلم .)۲١۸۰(‏ 


الأحوةفي الله ۱١‏ 


وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو 
تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعاء ولأن 
أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا 
المسجد" شهرا» ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم 
غيظه ولو شاء أن يعضيه أمضاه مل الله قلبه رجاء يوم القيامة 
ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تنهيأً له أثبت ت الله قدمه يوم 
تزول الأقدام» وأن سوء الخلق يفسد العمل كمايفسدالخل 
العسل»". 

فهذا الحديث قعّد بأوجز الألفاظ معام الأحوة قي الله» وأصل 
حطوطها في حياة المسلمين» وبين آدايما وفضائلها السامية. 

ولا كانت الأحوة لازما من لوازم الإيعان» كان واجبا على 
السلم أن يخص المؤمنين باحبة دون الكافرين. قال تعالى: لا يتّحذِ 
الْمُوْمُِون الكافرين ياء ِن دون المُوْمِنينَ ومن يفل ذلك 
ر 
ف تفه وَإلّى الله اميرك | [آل عمران: ۲۸] وقال تعال: ليا بها 
لين منوا لا تشخذوا الكافرينَ أُوْلياء مِنْ دون المُوْمنينَ أئريذون 
ن علا ِل عليْكُمْ سلطا Js E‏ 
E E E 2‏ 
بيهم [الفتح: ۲۹]. ۰ 


8 أي: المسجد النبوي. 
() صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠٠٦(‏ 


۱۲ الأحوةفي الله 


فكما أن الحب في الله من لوازم الإبعان» فإن البغض قي الله من 
لوازمه ومقتضياته» والبغض المطلق إنما بخص به الكفار والمشركون؛ 
لاهم ليسوا من أهل الإبعان. 

۴- خاطر الفرقة والاختلاف: 

واعلم أحي الكرم أن الشر كل الشر ق الاحتلاف والفرقة» 
وقي الصراع والنزاع بين الأحبة والإحوان. 

فالاحتلاف المذموم في الشرع أساس كل فشل وهلاك» وأساس 
كل إحباط ودمارء قال تعال: واا ناروا فتفت لوا وك ذهب 
ركم [الأال: ]٠١‏ #واعتصموا بحل اله جیا ورک 
تفقوا [آل عمران: .]٠٠۳‏ 

وقال تعالى: وان هذا صِراطي مُستقيمًا فَالْعُوة ولا َّعُوا 

بل فرق بكم عن سیه [الأنعام: [er‏ 
فالفرقة والنزاع داء فتاك بحسم الأمة الإسلامية» وما الانحطاط 
والتدن الذي تمر به ديار العام الإسلامي اليوم إلا عاقبة معجلة من 
عواقب التمزق الوخيمة!! 

ومن حخاطر الفرقة والاختلاف: 

-١‏ فشو التقاطع والتدابر والتباغض بين المسلمين: فإذا فشا 
بين صفوف المسلمين هذا الداء الخطير» غابت روح المودة والرحمة 
بين أفراد الحتمع وسادت العداوات والحروب سواء باللسان أو 
السلاح» وانتشر الحقدء والحسد» والغيبة» والنميمة» والخداع 
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والمكرء والقتلء والغدر» وكل أصول الأحلاق الذميمة الناتجة عن 
الغضب الذي يحدت من جراء الاحتلاف والشقاف. 

لذلكه فك تحر ر شرل اله ا الس دوا لعا ا داج 
التدابر والتباغض فقال #: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابروا ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا بحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث»“ 

۲- غياب روح الأحوة والمودة: وهو حلاف ما هدف إليه 
الإسلام» من جمع شتات الناس على الهدى والتقوى والمحبة في الله 
تعالى» قال تعال: الما الْمُوْمِنون إخوة) [الححرات: .]٠١‏ 

ا ذل على المُومنين أَعرةٍ على الكافرين) 
e‏ نور اللو الات ف افداء 
على الكفار رُحَمَّاء بيهم [ [الفتح: .]٠۹‏ 

ولذلك ف حار ورل ا ف من اتشان ون الل 
وبين أن الله حل وعلا يغفر كل يوم انين وخميس لمن لا يشرك بالل 
شيعا إلا المتشاحنين فما يؤخحران حن يصطلحاء فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «تفتح أبواب الجنمةيوم 
الاين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيماء إلا 
رجلا کانت بینه وبين أخيه شحناء. فیقال: أنظروا هذين حق 
يصطلحا! أنظروا هذين حت يصطلحا» . 


)( رواه البخحاري ۰ ۱/١۱‏ 35 ومسلم .)٠٥١۹(‏ 
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٤‏ الأحوةفي الله 


وني الحديث بيان مهم لمخاطر الفرقة والنزاع» وأي خحطر بعد 
الحرمان من المغفرة والجنة» فلو لم يكن من أحطار الفرقة إلا هذا 
الحرمان لكان ذلك كافيا بل رادعا لكل معرض عن أحيه» أن يأتيه 
ويطلب صفحه وعفوه و" ماحه ولو كان هو المخطى الظالم» طابا 
A O A‏ 

و ق ن 
إحوانه» فإن للمسلم على المسلم حقوقا لا بد من إبجازها والقيام 
بما. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله : «لا 
تحاسدوا» ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا ولا بيع 
بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخحو 
المسلم: لا يظلمهء ولا يحقره» ولا بخذله -ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: «حق 
اللسلم على المسلم مس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع 
الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس» . 

وفي رواية لمسلم: «حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم علييه» 
وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد 


8 رواه مسلم .)۲١٣٤(‏ 
0 رواه البخاري ٩۰/۳‏ ومسلم (۲۱۹۲). 


الأخحوةفي الله 


الله» فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه»“ 


فالفرقة بين المسلمين بحعلهم يتهاضمون بينهم هذه الحقوق» بل 
يقع فيها الظلم في الأموال والدماء والأعراض» نسأل الله العفو 
والعافية. 

لذلك أحي الكرم» كن حذرًا أن تحيد عن إحوانك, أو أن 
تكون سببا تي فرقتهم واختلافهم بل يجب عليك أن تكون قدوة ي 
نفساك مصلحا لغيرك» حريصا على جمع كلمة المسلمين على الحق. 
قال تعال: إلا حَيْرّ في كثير من جْوَاهُم إلا مَن أَمَرَ بص دقةٍ أو 
مَعْرُوف أو إصلّاح بين الاس | إل ا 
بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: معت رسول الله ل 
يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي ر أو 
يقول خیرا». 

فاحرص أخحي O‏ هذا الخير الكر» واجمع إخوانك 
على البر والتقوى» وعلى التعاون على ما فيه خير الدنيا والآحرة» 
فإن المسلمين أحوج اليوم من غيرهم إلى الاتحاد والتآزر» والتعاون 
والتآحي» والتراحم والتزاور» حن يكونوا شوكة في حلاقم 
أعدائهم. 

تأ الرماح إذا احتمعن تكسرا 

ق کی کےا ےد 


aE 
.)٠٠۰٥( رواه البخاري ۲۲۰/۰ ومسلم‎ )( 


۱٦‏ الأحوة في الله 


وما نراه من تفرق المسلمين واختلافهم» مرض تتفطر له 
القلوب وتتحسر له النفوس» وتدمع له العيون» فما أحق الإسلام 
وأقواه» وما أضعف المسلمين اليوم أمام أعدائهم. 
الل جر غ ر کے قبت 
آ و ا ا ات ي 
قم يها الجلمود وانظضر كي ترى 
آبااء هل قلواقمن كرا 
ا ال ا ن 
و الر اف ورا ر ارق 


أحي الكري: اعلم أن الأحوة الإبعانية بين المسلمين» هي دليل 
الان والتوحيك» وعتران توحد القلواب على غبادة الله وده 
ونصرة دينه» والعمل بأمره» واجتناب یه. 

وهذه الأحوة لا حدود هما قي الآفاق» فهى باقية بققاء 
السماوات والأرض» وخالدة حلود المؤمنين في الجنانء قال تعالى: 
#[إخواا على سرر متقابلين) [الحجر: .]٤١‏ 

افك جلها رول آله 4 رطا لدل الان قال 
«والذي نفسي بیده» لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تۇمنوا 
حقی تابوا» ولا أدلكم على شیء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم»'. 

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


8 رواه مسلم .)٥٤(‏ 


